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Study :

The purpose of our study is to clarify the specific provisions and the criminal
responsibility of the bank for money laundering crimes in view of the criminal
developments and the laws related to this responsibility. We would only clarify
this type of organized crime, its methods, its legal nature and how the bank uses
bleaching. The illegal money flows through various methods and through
complex technical stages, where these money becomes the whitewash of
legitimate funds under contemporary penal policy, although it has settled the
criminal liability of the legal person by the legislator.
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	 جامعة غرداية    
	قائمة المختصرات 
	الفصل الأول 
	عموميات حول المسؤولية الجزائية للبنك 
	 عن جريمة تبييض الأموال 
	تمهيد  
	المبحث الأول:  مفهوم جريمة تبييض الأموال 
	المطلب الأول: تعريف جريمة تبييض الأموال 
	الفرع الأول: المفهوم القانوني لعمليات تبييض الأموال في التشريعات والإتفاقيات الدولية. 
	الفرع الثاني: مفهوم عمليات تبييض الأموال في التشريعات الوطنية 
	المطلب الثاني: مراحل وأركان جريمة تبييض الأموال 
	أما في مجال قانون العقوبات فإن المسؤولیة الجزائیة  ترتبط بوجود الجریمة التي تعرف على أنها: « كل فعل غیر مشروع سواء بعمل أو امتناع عن عمل یقرر له القانون عقوبة أو تدبیر احترازي یأتیه شخص عن عمد أو إهمال»، ومهما كان التصرف الذي يقوم به الجاني فان جريمة تبييض الأموال عبر المصرف تمر بثلاث مراحل مرحلة التوظيف (الإيداع)، ومرحلة التجميع وأخيرا مرحلة الدمج في الفرع الأول من المتفق عليه فقها أن لكل جريمة وجهان مـادي يتمثل في السلوك الإجرامي الصادر عن الفاعل وهو ما يعبر عنه بالركن المادي للجريمة ونفسي يتمثل فيمـا يدور في ذهن الفاعل وما تتجه إليه إرادته وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة . 

	الفرع الأول: مراحل تبييض الأموال 
	و قد تم تحديد هده المراحل عالميا التي تمر بها عملية التبييض الأموال وتتشابك وتتداخل هده المراحل في غالب الأحيان يكون الفصل بينها في غاية الصعوبة ،وهي على النحو التالي : 
	أولا - مرحلة التوظیف المصرفي (placement): 
	    یقوم الجاني في هذه المرحلة بتوظیف وإيداع أموال غیر مشروعة لدى البنوك او المؤسسات المالية من خلال عملیا مصرفیة محلیا أو دولیا . وتتخذ العملیات المصرفیة عدة صور كأن یتم عن طریق ودائع مصرفیة نقدیة بفتح حساب جاري أو عن طریق ودیعة الصكوك بإیداع أوارق مالیة كأسهم أو سندات لدى المصرف أو عن طریق إیجار خزائن حديدية لإيداع مجوهرات أو مستندات ذات قیمة مالیة أو صكوك ذات مصدر إجرامي . وتتم هذه العملیات إما بتواطؤ أحد موظفي البنك مع العمیل بتقدیم مساعدة أو تسهیلات أو عن طریق استعمال المبیض لوثائق مزورة لتغلیط موظفي البنك باستعماله طرق احتیالیة لعدم الكشف عن ذلك.  
	وتعد مرحلة التوظیف المصرفي مهد عملیات التبییض إذ یسهل كشفها خاصة لدى الدول التي وضعت قیود على عملیات الإیداع. وألزمت المؤسسة المصرفیة بإبلاغ السلطات المعنیة على عملیات الإیداع النقدي التي تتعدى قیمتها مبلغا معینا كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي وضعت بموجب قانون تبییض الأموال الصادر في سنة 1990 إلزام على عاتق المؤسسة المصرفیة بإبلاغ السلطات المختصة عن كل تحویل نقدي تزید قیمته عن مائة وخمسون ألف فرنك فرنسي. 
	كما اتخذت الولایات المتحدة الأمریكیة على عاتق البنوك الالتزام  نفسه وذلك بموجب قانون 
	الرقابة الذي فرضت بموجبه الإبلاغ الإلزامي للعملة الصادر في سنة 1984، إذ حددت قیمة المبلغ الواجب التبلیغ عنه بعشرة آلاف دولار. 
	وقد تبنى المشرع الجزائري الموقف نفسه بتحدیده الحد المطبق على عملیات الدفع التي یجب أن تتم عن طریق القنوات البنكیة بموجب المادة 2 من المرسوم التنفیذي رقم 10-181 المؤرخ في 13 جویلیة 2010. 
	ونظرا لسهولة الكشف عن عملیات تبییض الأموال في هذه المرحلة خاصة لدى الدول التي تفرض رقابة شديدة على نظامها المصرفي لاسيما واجب الإخطار. یلجأ المبیضون إلى توظیف أموالهم لدى بنوك الدول التي تشدد في تطبیق مبدأ السریة المصرفیة كالبنوك السویسریة . 
	ثانیا – مرحلة التجمیع أو التمویه (l’empilage): 
	  تأتي هذه المرحلة إذا نجح المبیضون في المرحلة الأولى وقاموا بإیداع أموالهم لدى البنوك دون الكشف عنهم أو عن مصادر أموالهم، وتظهر جریمة تبییض الأموال في صورتها الحقیقیة في هذه المرحلة عند التجمیع أو التمویه الذي یتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال الموجهة للتبییض، بإجراء العديد من العمليات المصرفية المعقد عن طریق قطع الصلة بینها وبین مصدرها المشبوه وإزالة أية اثر تشير إلى هده المصادر بتعزيز ذلك بالمستندات التي تساعدهم على التظليل الجهات الرقابية والأمنية  لتبدو كأنها من مصدر مشروع . 
	فتوظیف العائدات الإجرامیة في الدورة المالیة للبنوك من خلال عملیات مصرفیة متعددة تبعد كل الشبهات على مصدرها، كأن یصدر البنك بدلا عن هذه الأموال مستندات قابلة للتداول. أو عن طریق فتح حسابات في مصارف أخرى غیر تلك المودع لدیها، وذلك إما بالتحویل البرقي العادي أو التحویل الإلكتروني باستخدام تقنیات بنوك الانترنت. 
	كما یمكن أن تتم عملیات التبییض في هذه المرحلة عن طریق تحویل العائدات الإجرامیة 
	إلى حسابات أشخاص وهمیة أو صوریة . 
	وتعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي تتم من خلالها عملیات تبییض الأموال عبر البنوك وأصعبها لأن من خلالها یتم الخلط المصرفي للأموال باستعمال عدة أسالیب مصرفیة تكتسي في البدایة الطابع القانوني الذي لا یختلف في طبیعته عن الأعمال المصرفیة العادیة. 
	ولهذا تزداد قیمة الأموال المبيضة في البنوك انتشارا خاصة مع التطور السریع لعملیات 
	التحویلات المالیة. في إطار التحویل السلكي أو الإلكتروني الذي یتم بسرعة فائقة بعیدة عن الأجهزة الرقابیة وفقا لأنظمة مصرفیة حدیثة كنظام SWIFT الذي یعد نظام تحویل أوتوماتیكي لا یحتاج إلى استخدام العنصر البشري. وعلیه یجب تعزیز نظام المراقبة البشري بنظام مراقبة إلكتروني على مستوى البنوك . 
	ثالثا - مرحلة الدمج (Intégration): 
	یقوم الجاني في هذه المرحلة بدمج الأموال القذرة في الدورة الاقتصادیة لتظهر في شكل قانوني، بتوظیفها في استثمارات مراعیا في ذلك الإجراءات القانونیة، كاستثمارات عقاریة أو مشاریع اقتصادیة أخرى. 
	ویعتمد مبیضو الأموال في هذه المرحلة على البنوك لإعادة إدماج أموالهم في مشاریع مشروعة عن طریق انتهاج سیاسات مالیة تعتمد على منهجیة احترافیة في مجال الإجرام المنظم باستعمال تقنیات وطرق یصعب الكشف عن المصدر غیر المشروع لأموالهم. كأن یقوموا بإدماج أموالهم القذرة في الدورة المالیة الشرعیة عن طریق الدین المضمون مثلا، حیث یقوم البنك بمنح قرض لصاحب هذه الأموال بمعدلات فائدة قلیلة، مبلغا كبیرا من المال یزید عن احتیاجاته لإنجاز أي مشروع، فیقوم بشراء سندات بالمبلغ الزائد عن حاجاته، وبعد ذلك یتم إیداع هذه السندات لدى البنك المقترض مع استخدام المشروع المراد إنجازه كضمان للدین، وعندما ینتهي یقوم المقترض ببیع المشروع المنجز ویسدد القرض. 
	بهذه الطریقة یكون الشخص قد قام بتبییض أمواله وتنظیفها من القذارة عن طریق تحویلها 
	إلى قروض مدفوع بعملیة مصرفیة قانونية  كما تعد هذه المرحلة من أخطر مراحل تبییض الأموال التي یصعب على الأجهزة الرقابیة اكتشافها نتیجة التحویل النهائي للأموال القذرة إلى أموال مشروعة  . 

	الفرع الثاني: أركان جريمة تبييض الأموال 
	لا يثور الشك في أن جريمة تبييض الأموال تعـد صنف متميز من الجرائـم عموما ومن الجرائم الاقتصادية على وجـه الخصوص، وعنصر العلم يتطلب العلم بالقانون من ناحية والعلم بالواقع من ناحية أخرى . 
	المبحث الثاني: المسؤولية الجزائية للبنك 
	المطلب الأول: موقف المشرع الجزائري من المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

	الفرع الأول: مرحلة عدم الإقرار 
	الفرع الثاني: مرحلة الإقرار الجزئي 
	    وقد تجلى ذلك في بعـض القوانين الخاصة التي أقرت وبصراحة بمساءلـة الأشخاص المعنوية جزائيا، بينما لم تستبعد ذلك نصوص أخرى ، فمن النصوص التي أقرت بصريح العبارة بإمكانية مساءلـة الأشخاص المعنوية نجـد الأمر رقم 75-37 الصادر سنة 1975، والذي ينص في مادته 61 على أنه: "عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من قبل القائمين بإدارة الشخص المعنوي أو مسيريه أو مديريه ... باسم ولحساب الشخص المعنوي، يلاحق هذا الخير بذاته وتصدر بحقه العقوبات المالية المنصوص عليها في المادتين 49الى 52اعلاه" ، فضال عن الملاحقات التي تجري بحق هؤلاء في حالة ارتكابهم خطأ عمديا". 
	وقد ألغي هذا النص بالقانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو 1989 المتعلق بالسعار. 
	أيضا نجد هناك قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الصادر بموجب القانون 90-36 والذي نصت المادة 303 منه في فقرتها التاسعـة على أنه: " عندما ترتـكب المخالفة من شركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، ويصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة، ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي، دون الإخلال فيما يخص هذا الأخير بالغرامات الجنائية  
	المنصوص على تطبيقها " . 
	وهو نفس النهج الذي سلكه المشرع في الأمر 96-22 المعدل والمتمم بالأمر 03-01 حيث ينص في المادة 5 منه على أنه: " يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين مسؤولا عن مخالفات الصرف المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ". 
	والملاحظ هنا هو أن هذا الأمر قد تدارك ما جاء به سابقه الذي لم يستثن حتى الدولة والجماعات المحلية من نطاق المسؤولية الجزائية، وهذا في ظل قانون عقوبات لا يقر أصال بمبدأ مساءلة الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص.  

	ما نخلص إليه من استقراء النصوص السابقة هو أن النظام القانوني السائد في الجزائر قبل سنة 2004، وإن لم يقر صراحة بالمسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية إلا أنه لم يستبعدها صراحة، وذلك مثلما أوردنا في العديد من النصوص السابقة. 
	الفرع الثالث: مرحلة التكريس الفعلي للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 
	  لقد أقر التعديل الذي جاء به القانون رقم 04-15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004المعدل والمتمم لقانون العقوبات المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، وكرسها في المادة 51 منه، وكذلك فعل القانون 04-14 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الصادر في نفس التاريخ.  وقد جاء هذا التكريس بالاعتراف الصريح بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، نظرا لزيادة عدد الاشخاص المعنوية واتسلع نشاطها وتزايد أخطائها ومخاطرها، وتماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الداخلي أو الخارجي، وأمام انتصار دعاة إقرار المسؤولية الجزائية خاصة في ظل ظهور الإجرام الاقتصادي وتصاعده، حيث جاء إقرار هذا الأخير على الجرائم التي ترتكب بإسمها ولحسابها من طرف أجهزتها أو ممثليها الشرعيين، محدد العقوبات التي تطبق عليها طبقا لوف الجريمة ، حيث نصت المادة51 مكرر المضاف بموجب القانون 04-15 على ما يلي :"باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضع للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما ينص القانون على دلك، أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال"، ومما تجدر الإشارة إليه أخيرا، أن المشرع الجزائري وهو بصدد مراجعة المنظومة التشريعية، أصدر عدة قوانين وسعت من نطاق المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية على غرار القانونين 05-01 و06-01 المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والوقاية من الفساد ومكافحته . 
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